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   Abstract

This research discusses one of grammatical disagreement 
issues (Alteration of preposition and conjunction upon ge-

nitive pronoun). There were lot of grammatical disagreement 
between Albasra and Alkofa doctrine, on this basis, the resear-
cher chooses two issues which have great disagreement among 
the grammarian. Firstly, replace some preposition by another; 
secondly, the syndetic upon genitive pronoun without repea-
ting the preposition. 

  The objectives of this research are to present Alkofa and 
Albasra grammarian opinions, discuss and to preferring the 
suitable one.
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  The researcher follows the descriptive and analytical 
methodology. Results founded were many, some of them are:
Kofian permit alteration of preposition if they are relevant to 
linguistics rules. So, they were far from unnecessary affectation 
and interpretation. 

  Basra doctrine of forbidden alteration of preposition and 
Kofian permition are subjected to some restrictions. 
The consequences of this grammatical disagreement are diffe-
rences in some jurisprudence rules. 

  The researcher supports the Kofian opinion, for there are 
many evidences especially in Holly Quran.   


ــن  ــا دخــول ال م ــ أ ــ مــن الدوا ــ البصــرة لكث ــي وترعــرع  شــأ النحــو العر     
العلمــاء بوضــع قواعــده  مــن  ــ 

ُ
الغ ببعــض  مــا حــدا  ــم  القــرآن الكر ــ  وشــيوعه لا ســيما 

ــا  ــ م ــ أول مــن وضــع النحــو ولكــن الرا س رســومه العامــة وقــد اختلــف العلمــاء  وتأســ
ــ كــرّم الله  ــ (ت ســنة 67 ه )  بإشــارة مــن الإمــام ع ــو الإمــام أبــو الأســود الدؤ أن واضعــه 
ــ كتابــه  ه (ت 180 ه) وجمــع مســائله  بو ــ البصــرة ســ ــه(1)، وقــد حمــل لــواء النحــو  وج
ــودات  لــغ النحــو أوجــه بمج يــدي (ت 170 ه) و ليــل بــن أحمــد الفرا شــيخه ا  

ً
مســتعينا

يجــة للمنافســة  ــن الأشــعار ون وفــة بالقــراءات وتدو ــل ال ــد أ ه وانصــب ج بو تلاميــذ ســ
ــب  ــب البصــري وأول مــن تزعّــم المذ ــ مقابــل المذ ــ  و ــب نحــوي  شــأ مذ ــن  ــن البصر ب
ــم الفــرّاء الذيــن أكملــوا  ي (ت 189 ه) وجــاء مناصــروه مــن تلاميــذه وم ــو الكســا ــ  و ال
ــب البغــدادي  ــ المذ ــن و ب ذيــن المذ ــب متفرعــة عــن  نالــك مذا ــب، و ــذا المذ يــان  ب
 
ً
ا ــ ــ وأخ ــب الأندل ، ثــم المذ ــ و ــن البصــري و ال ب عــض الآراء مــن المذ الــذي انتخــب 

ــب المصــري القديــم. المذ

خــلال  مــن   ، ــ و وال البصــري  ــن؛  ب المذ ملامــح   
ً
عا ســر عــرض  أن  نــا  جــدر  و   

ــي:(2)  الآ

اجــة  ــم ا ــ القيــاس وقــد يضطــرون إليــه إذا أعوز ــون يؤثــرون الســماع ع ان البصر  / 1
بــل  ــاء،  الف الأعــراب  عــن  ــم  لبعد القيــاس  ــ  ع اعتمــدوا  فقــد  وفيــون  ال أمــا  إليــه، 

ــم.  ــت نح
ّ
ــ رق عــض القبائــل المتمدنــة ال ــ الاســتقاء مــن  اعتمــدوا ع

عــد تمحــص  انــوا لا يدونــون القواعــد إلا  ــ القيــاس و ــ الاعتمــاد ع ــون  شــدّد البصر  / 2
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ة بحيــث تمثــل  ــ ــون كث ــاء , وأن ت ــ ألســنة العــرب الف ــة ع ــون جار وتدقيــق، أي أن ت
ذلــك أحكمــوا قواعــد  ــا القاعــدة المطــردة، و تج م ســت

ُ
حيــث يمكــن أن  ــ , و ــة الفص الل

عــن  الأخــذ  ــ  لوا  ســا الذيــن  ــن  وفي ال ــ عكــس  ع  (3) ــا ضبطــا دقيقــا  النحــو وضبطو
 
ً
ــ قياســا ــن أ ــ أن البصر القبائــل دون تــرو أو تمحيــص ولــذا قــال الســيوطي (اتفقــوا ع

ــ الشــاذ). (4)  ســون ع ل مســموع ولا يق ــ  ــم لا يلتفتــون إ لأ

د النحــوي إلا فيمــا نــدر  عــدام الشــا ــ القيــاس النظــري عنــد ا عولــون ع ــون لا  3 / البصر
وفيــون فقــد مالــوا إليــه. جــدّا ، أمــا ال

ذكــره  مــا  ــن  وفي وال ــن  البصر ــن  ب الســاحة  ــ  ع ــر  ظ نحــوي  خــلاف  أول  ان  و
ــ كتابــه  الرؤا ــي جعفــر  أ مــن  ان يطلــب  أحمــد  بــن  ليــل  ا مــن أن  ــ كتابــه  ه  بو ســ

(5). ــ الرؤا ــو  ــون  ي ــ  و ال قــال   : ه مــن  بو ــ كتــاب ســ مــا جــاء  ل  ليقــرأه، وأن 

شــأة  ه، وأعــد ل بو ــ يــدي الأخفــش تلميــذ ســ ــلاف النحــوي فتحــت ع إن أبــواب ا
 بلغــات 

ً
ان عالمــا تلفــة، حيــث إنــه  ــا مــن مــدارس النحــو ا ــة وغ وفــة النحو مدرســة ال

ــ مــن المســائل،  ــ كث ه  بو اء، خالــف أســتاذه ســ ــن، حــاد الــذ ان ثاقــب الذ العــرب، و
ــو الــذي فتــح للفــراء  م . و ونــت مدرســ ســعون فيــه، فت وفيــون ومضــوا ي وحمــل عنــه ال
ــلاف  مــا ل ذلــك أعد ــا، و ع ــ مصار ليــل ع ه وا بو ــلاف مــع ســ ي أبــواب ا والكســا

ديــد.(6) مــا النحــوي ا ــ مذ ــلاف بحيــث نفــذ إ ــذا ا مــا، وتنميــة  عل

ل  ــ لــ غرا ــا الموقــع ا ــ أســباب عــدة ، م ــن إ ب ــن المذ ــلاف ب عــود أســباب ا و
ــ الــدرس  قتــه  ــ وطر ــ أســلوب التفك ــو راجــع إ ــا مــا  ، (7) وم ــ ــو سيا ــا مــا  مــا، وم م
ا طبيعة البحث العل نفســه، وكذلك  ا، وم ية نفســ ا ما يتعلق باللغة العر النحوي وم
ــا الألفــاظ،  ــ تحمل ــة، وطبيعــة الــدلالات ال ــ العلاقــات اللغو ــ تتحكــم  طبيعــة العلــل ال
ــ  حــدث أن يجتمــع  ــا القواعــد لــم تكــن لغــة واحــدة، ( و ــ اســتخلصت م يــة ال فاللغــة العر
ــ واحــد...)، وكذلــك  (8) مثــل اجتمــاع (ســقى) و(أســقى) بمع ً

كلام الفصيــح لغتــان فصاعــدا
عتلــون لرفعــه  ــون  مــا، كرفــع المبتــدأ، فالبصر ــ م كــم الواحــد علتــان أو أك ــون ل قــد ي
عــود  ــم، وإمــا بمــا  ــو رافعــه عند ــي الــذي  ــزء الثا وفيــون يرفعونــه إمــا با بالابتــداء، وال

، ورفــع الفاعــل.(9)  ــ ــ حســب مواقعــه، وكذلــك رفــع ا عليــه مــن ذكــره ع

: وفة  ن نحاة البصرة وال ة ال وقعت ب م أقسام المسائل النحو   ومن أ
ــــــــــــــة. ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ اصة بالعوامل والعلة النحو لافية ا 1/ المسائل ا
لمة والبناء والإعراب. أقسام ال ي  2/ الواردة  أبواب النحو العر
ملة. ـــــاء ا ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اكيب والاستعمالات و اصة بال 3/ ا
ــــــــــــــة. ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ  4/ ما يتعلق بالمسائل الصرفيــ
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ة. ات النحو 5/ ما يتعلق بالمصط

ا  ــة مــا حــدا ببعــض العلمــاء لتدو لافــات النحو ت ا ــ ــ ضــوء مــا ســبق فقــد ك وع
ــب  مذ ــ  ع والمســائل  ه)   291 (ت  لثعلــب  ــن  النحو اختــلاف  ــا:  وم خاصــة  أســفار  ــ 
ــ  والمقنــع  ه)  ســان (ت320  ك لابــن  وفيــون  وال ــون  البصر فيــه  اختلــف  ممــا  ــن  النحو
ــ اختــلاف  علــب  ــ  ــي جعفــر النحــاس (338 ه) والــردّ ع ــن لأ وفي ــن وال اختــلاف البصر
ه (ت 347ه)(10)، ثــم كتــاب الاختــلاف لعبيــد الله الأزدي (ت348 ه)  ــن لابــن درســتو النحو
عــد كتــاب الأنبــاري (ت 577 ه) الموســوم ب  ــي (ت 384 ه)، و ــن للرما ــن النحو ــلاف ب وا
ــا، فقــد دون فيــه طائفــة  م ــن، مــن أ وفي ــن وال ــن البصر ــلاف ب ــ مســائل ا الإنصــاف 
ــ  ــن إلا  ــا مــع البصر ــي عشــرة ومائــة مســألة اتفــق ف ة مــن تلــك المســائل بلغــت ثما ــ كب
ــذا  عــد  ــن  ــن النحو ــلاف ب ر كتــب ا ــن. ومــن أشــ وفي ــ ال ــا إ ســبع مســائل انحــاز ف
ي  ــ ــي البقــاء العك ــن لأ وفي ــن وال ــن البصر ــلاف ب ــ مســائل ا ــن  ــو كتــاب التب الكتــاب 

(ت 616ه).  

انــت  ــة  ــب النحو ــن المذا لافــات ب ــ تلــك ا  أن أك
ً
نــا أيضــا   ومــا يجــدر ذكــره 

ــا أثــرت المــادة العلميــة  لافــات ـ بصــورة عامــة ـ أ ــ المســائل الفرعيــة  ومــن ثمــرات تلــك ا
ــم مســائله.    واســعة لدراســة النحــو وف

ً
وفتحــت أبوابــا

عــض العلمــاء بــأن لا طائــل مــن  ــا  ــ وصف لافــات ال  مــن تلــك ا
ً
ســ جــدا نــاك ال و

نــا قــد يخرجنــا مــن دائــرة البحــث. ــا  ــا (11)، و إيــراد نمــاذج م ورا

ــ  ا  لمناقشــ المقــام  ســع  لا  ولكــن  ان؛  بمــ ميــة  الأ مــن  المســائل  تلــك  ودراســة    
مــا: وقــوع   و

ً
ا ــ مــا كث ــدال ف ــن دار ا ت ن نحو ــذا المقــال، عليــه اختــار الباحــث مســألت

افــض. فــوض دون إعــادة ا ــ ا ــ الضم عــض و العطــف ع ــا موقــع  عض ــر  حــروف ا

 
ائيــة  ال ــروف  ا ــ  و مبــان  حــروف  قســمان:  يــة  العر اللغــة  ــ  ــروف  ا   
ة  ــ ــ كث ــا و ــي مــع غ ــا تــؤدي معا ــي لأ المعروفــة وحــروف معــان وســميت بحــروف المعا
ــ الأســماء وكذلــك  ــي الأفعــال إ ــ إيصــال معا ــا وظيفــة أساســية و ــر ول ــا حــروف ا وم
ــ  إ اللازمــة لا تصــل  ــا، فالأفعــال  ــ مفاعيل إ الوصــول  عــن  ــ قصــرت  ال الأفعــال  ــة  تقو
ــا بمــا  ــر تصــل مــا قبل ــروف، قــال ابــن الســرج: (حــروف ا ــذه ا ــا إلا بواســطة  مفاعيل
ــا الاســم بالاســم، فقولــك  ــا، فتوصــل الاســم بالاســم والفعــل بالاســم ... فأمــا إيصال عد
ــ أوصلــت  ــ ال ــد، فالبــاء  ــا الفعــل بالاســم، فقولــك مــررت بز الــدار لعمــرو، وأمــا وصل

ــد ). (12)   المــرور بز

ــا  عض ــر  ــا: تنــاوب حــروف ا م ة لكــن أ ــ ــر كث ــ تتعلــق بحــروف ا ام ال والأحــ
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 لمــا تؤديــه مــن معــان مســتفادة مــن خــلال 
ً
ــ خــاص نظــرا ــا مع ل حــرف م عــض، ولــ عــن 

عــض،  عــن  ــا  عض ينــوب  أن  ــو  النحــاة  ــن  ب ــلاف  ا عليــه  دار  الــذي  لكــن  ا،  ســياقا
عض   ع ما رواه 

ً
نادا ن ـ اس دث وران دارا ع ألسنة كث من ا بان مش نالك مذ و

ــر  ــن يمنعــون إنابــة حــروف ا ــن أن البصر دث عــض ا ــن مــن النحــاة ـ  فقــد أورد  المتقدم
ــ تدقيــق  ــذا الأمــر يحتــاج إ ــذه المســألة، ولكــن  ون  ــ ــن يج وفي عــض وأن ال ــا عــن  عض

 : ــ ــ النحــو التا ــم ع ــذه المســألة يجــدر عــرض آرا ــ  كــم فيــه، فللتحقيــق  قبــل ا

ــا الأصليــة،  ــ معان ــر تقــع ع ــن أن حــروف ا ــن :  الأصــل لــدى البصر رأي البصر
ه:  بو ــذا يقــول ســ ــ  ، و

ً
يل التوســع غالبــا ــ ســ عــض ع ــا عــن  عض لكــن يجــوز أن ينــوب 

ء... كقولــك مــررت المــاء عليــه، وأمــررت يــدي عليــه، وأمــا مــررت  ــ ــ فلاســتعلاء ال ( وأمــا ع
ء اعتــلاه  ــ ــذا لأنــه  ، و

ً
ــ كذلــك، وعليــه مــال أيضــا المثــل، وعلينــا أم ــذا  ــ فــلان فجــرى  ع

ســع ... ). (13)  انــه، ولكنــه ا ــ م ــد مــروره ع ــون مــررت عليــه، أن ير و

لطافــة  ذلــك  ــ  ــن  متوخ ــر  ا حــروف  عــض  بتعــاور   
ً
أيضــا ــون  البصر وقبــل     

لِ﴾، 
ْ

خ
َّ
وعِ الن

ُ
ِ جُذ مْ 

ُ
ك

َّ
بَن ِ

ّ
صَل

ُ َ
: ﴿وَلأ ـــــا ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ عــــــــــــــــ ل، من ذلك مثلا قول المالقي  قوله  التأو

ــذع وعــاء للمصلــوب،  ــا العلــو، فا ان ف ــ جــذوع النخــل (الوعــاء) وإن  ــ  ( ألا تــرى أن مع
ل   مــن 

ً
ــا ــون خاو ــ الوعــاء أن ي ـــــــــزء منــه، ولا يلــزم  ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ جــــــــــــــــــــــــ لــول  لأنــه لا بــد لــه مــن ا

ــة...). (14) ج

رفــان  ــن عندمــا يتقــارب ا ــ حــرف جــر آخــر عنــد البصر ــر بمع وقــد يــرد حــرف ا
 لــه ، قــد 

ً
ا  تــار

ً
ــوع منصرفــا ه : (أطعمــه عــن جــوع ، جعــل ا بو ــ فمــن ذلــك قــول ســ ــ المع

 ،
ً
ــا أيضــا جــاوزه، وقــال قــد ســقاه عــن العيمــة... وكســاه عــن العــري ... وقــد تقــع (مــن) موقع

تقــول: أطعمــه مــن جــوع، وكســاه مــن عــري، وســقاه مــن العيمــة). (15)

ــ من التفصيل حيث قال: (واعلم أن العرب  ذه المســألة    وتناول ابن الســراج 
ــي، فمــن ذلــك البــاء، تقــول:  ــت المعا عــض، إذا تقار ــا مقــام  عض ــا فتقيــم  ســع ف قــد ت
ت  ــ ، لأنــك إذا قلــت: فــلان بموضــع كــذا وكــذا، فقــد خ

ً
ــ مكــة وإنمــا جــازا معــا فــلان بمكــة و

) عــن  ــ ت ب( ــ ــ موضــع كــذا فقــد خ عــن اتصالــه والتصاقــه بذلــك الموضــع، وإذا قلــت 
ــ للمعاقبــة، وإذا  ــذا التقــارب يص رفــان، فــإن  احتوائــه إيــاه، وإحاطتــه بــه، فــإذا تقــارب ا

مــا لــم يجــز...). (16)  تبايــن معنا

ــات  ــو اختــلاف الل  
ً
عضــا ــا  عض ــر  عــض حــروف ا     ومــن أســباب تنــاوب 

ــا). (17)  ــد يقــول: رميــت عــن القــوس، ونــاس يقولــون رميــت عل (قــال أبــو عمــرو: ســمعت أبــا ز

مــن  ــن،  البصر لــدى  ــروف  ا تنــاوب  أســباب  مــن  أيضــا  ــن  التضم ــون  ي وقــد    
ــ «مــع»،  ــون بمع ــون أن ت (18) وأنكــر البصر  ،

ً
الغايــة مطلقــا ــاء  ) لان ــ : أن (إ

ً
ذلــك مثــلا
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ــ  ــاء  » للان ــ ــرى أن «إ ــا القيــاس ) (19) و عضد ــ ولا  ــذا المع ــ ل ي: (ولا ت ــ قــال العك
ــب الزمخشــري، حيــث يــرى   ذ

ً
ــ ذلــك أيضــا ِ﴾،  وإ َّ ــ ا

َ
نصَــارِي إِ

َ
: ﴿مَــنْ أ ــ عا نحــو قولــه 

أنــه قيــل مــن الذيــن يضيفــون  ــ الإضافــة   مع
ً
ــ الله» مــن صلــة «أنصــاري» مضمنــا أن «إ

 مــن اليــاء أي مــن أنصــاري 
ً
ــي أو يتعلــق بمحــذوف حــالا ــ كمــا ينصر ــ الله ينصرون م إ أنفســ

 إليــه. (20) 
ً
ــ الله ملتجئــا  إ

ً
بــا ذا

ـــــو قولــه  ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــن وكذلــك مــا ورد مــن نحــــــــــــــــــــــ ــاء عنــد البصر » للان ــ    لذلــك نجــد أنّ «إ
م مضمومة  لوا أموال ساء، 2 ) بمع لا تأ مْ﴾، (ال

ُ
مْوَالِك

َ
 أ

َ
مْ إِ ُ َ

مْوَال
َ
وا أ

ُ
ل

ُ ْ
أ

َ
: ﴿وَلا ت عا

مْ﴾ 
ُ

ســائِك ِ ــ  إِ  
ُ

ــث
َ
ف الرَّ يــامِ  الصِّ  

َ
ــة

َ
يْل

َ
ل ــمْ 

ُ
ك

َ
ل حِــلَّ 

ُ
﴿أ  : ــ عا كقولــه   

ً
وأيضــا أموالكــم،  ــ  إ

ــ  نــا  ان الرفــث  ــه لمــا  ــا لكنَّ (البقــرة،187 ) وأنــت لا تقــول : رفثــت المــرأة إنمــا يقــال: رفثــت 
ــوء  ــ ممــا ســبق  ــ معنــاه (21 )، ووا  بأنــه 

ً
ــ إيذانــا ــت بإ ى أفض عــدِّ ــ الإفضــاء وكنــت  مع

ــن.  ــ القــول بالتضم ــن إ البصر

عــض دون  ــا عــن  عض ــر  نــاوب حــروف ا ــن قالــوا ب عــض البصر لاحــظ أن    و
﴾، الرعــد 11. أي  ِ

َّ مْــرِ ا
َ
ــهُ مِــنْ أ

َ
ون

ُ
ظ

َ
عليــل لذلــك، فمــن ذلــك، قولــه عــز وجــل: ﴿يَحْف ذكــر 

ــلِ﴾. (22)
ْ

خ وعِ النَّ
ُ

ــ جُــذ ِ ــمْ 
ُ

ك بَنَّ ِ
ّ
صَل

ُ َ
بأمــر الله وقــال: ﴿وَلأ

ســتمعون   فِيــهِ﴾، ( الطــور، 38 ). أي 
َ

مِعُون
َ
سْــت َ مٌ 

َّ
ــمْ سُــل ُ

َ
مْ ل

َ
: ﴿أ ـــا ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ عــ وقــال 

عليــه.(23) 

ــون دون  ــن ت عــض لــدى البصر ــا عــن  عض ــر  نــا أن نيابــة حــروف ا لاحــظ  و
ــم. ــ مذ ــذا قليــل   ــــ و

ً
ــــ أحيانــا عليــل  ذكــر 

ــ  ــر إ د أرجــع حــروف ا ــ ــن (24) يــرى أن الم دث عــض ا نــا أن  ومــا يجــدر ذكــره 
ــروف،  د مــن نيابــة ا ــ ــا الأصــل مــن ذلــك قولــه: (وإذا مــا أمعنّــا النظــر فيمــا عــده الم معنا
ــهُ مِــنْ 

َ
ون

ُ
ظ

َ
ــا الأصــل ففــي قولــه (يَحْف ــ معنا ــا إ ــ ذكر ــروف ال فإنــه يمكننــا أن نــرد تلــك ا

ية الــذي  ــ الســب ــو مع ــ يحفظونــه مــن أجــل أمــر الله، و عــود إ ــ  ) نجــد أن المع ِ
َّ

مْــرِ ا
َ
أ

بــدو  ــر (مــن)، و ــ مــن حــرف ا ــدث أصــل المع ــذا ا ــن  ــ بأمــر الله  )،  لكــن لــم يب نلمحــه 
ية  ــ تفيــد الســب ــ الآيــة (البــاء) ال ــ (مــن)  ــو ابتــداء الغايــة (25)، ومع ــا  للباحــث أن أصل
ــي (مــن)  ــي المســتفادة مــن معا ــا مــن المعا ــر (مــن)، لك ــ حــرف ا ســت أصــل مع ــ ل و

ية.  ــ بــاء الســب و

ــو أحمــد مرافــا (26):   ــن و دث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد؛ قــول أحــد ا ــ ــذا الصـــ ــ      ومــا يجــدر ذكــره 
ــ القيــاس، كمــا  عــض ع ــا عــن  عض ــر  ــ أنــه لا يجــوز نيابــة حــروف ا ــون إ ــب البصر ( ذ
ــ  شــام  ــذا ابــن  ــ  عــض أشــار إ ــا عــن  عض ــزم  لا ينــوب حــروف النصــب وحــروف ا
ــ ادعــت النيابــة  ــ الأماكــن ال ــم يــرون  ع ــن ومــن تا ــب، حيــث قــال: «إن البصر ــ اللب مغ
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ــرف؛ لأن  ا ــ عامــل يتعــدى بذلــك  ــن مع ــ معنــاه، وأن العامــل ضمِّ بــاق ع ــرف  أن ا
ــرف ). ــ ا ل منــه  ــ الفعــل أســ التجــوز 

وقــد  النيابــة  يمنعــون  ــن  البصر بــأن  مرافــا)  (أحمــد  يقــرر  الســابق  النــص  مــن    
ــذا  ــن و ــ التضم ث مــن ذلــك مــا دل ع شــام اســ شــام؛  لكــن ابــن  اســتدل بــكلام ابــن 
ــ مــن الأمثلــة  نالــك كث نــه وإلا فــإن  ــ عوا ــ مطلــق ع ــذا الــرأي غ ــ أن  يخلــص الباحــث إ
 
ً
عــض، ومــن ذلــك مثــلا ــا عــن  عض ــر  ــن لنيابــة حــروف ا ــز البصر ــ تجو ــب إ ــ تذ ال

ان كــذا  ــ الأماكــن، وذلــك قولــك: مــن مــ ــون لابتــداء الغايــة  ه: وأمــا (مــن)، فت بو قــول ســ
أنــك قلــت  ــم،  ــذا م ــذا مــن الثــوب، و ـــــــــــول:  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  للتبعيــض، تقــ

ً
ــون أيضــا ان ... وت ــ مــ إ

ســع المقــام  ــب إليــه الباحــث ولا  عضــد مــا ذ ــ  ــ ذلــك مــن الأمثلــة ال (27) وغ ــم )  عض
ــن بقولــه: (وقــد اختلــط الأمــر  دث ــب إليــه أحــد ا ــد الباحــث مــا ذ ــذا يؤ نــا، و ــا  لذكر
ــم يمنعــون نيابــة  ــن أ ــ البصر إ ســبوا  ــن، ف دث ــن القدامــى وا الباحث ــ مــن  ــ كث ع

ــن إجــازة ذلــك).(28)   وفي ــ ال ســبوا إ عــض، و ــا عــن  عض ــر  حــروف ا

ــر  عــض حــروف ا ــــ نيابــة  ــ ــــ  
ً
ــــــــــ غالبــا ون  ــ ــن لا يج وممــا ســبق نجــد أنَّ البصر  

ــروف، أو  ــن ا ــي ب ــل أو تقــارب المعا ــاز أو التأو يل التوســع وا ــ ســ عــض إلا ع عــن 
ــات.  الل اختــلاف  ب  ســ أو  ــن  التضم

 
ــون  ِد وتلميــذه الزجّــاج أن ي

ّ ــ ــن الم مــا مــن البصر وفيــون وتبع اء وال ز الفــرَّ    جــوَّ
عــض فمــن  ــ  ــا ع عض ــر يدخــل  ِ : (إنَّ حــروف ا

ّ ــ ــ الآخــر، قــال الم ــر بمع حــرف ا
ــ جــذوع   ــلِ﴾ أي ع

ْ
خ

َّ
وعِ الن

ُ
ــ جُــذ ِ ــمْ 

ُ
ك

َّ
بَن ِ

ّ
صَل

ُ
ــ :﴿وَلأ عا » قــال  ــ ان «ع » مــ ــ ذلــك وقــوع «

ــ  ــ إن النخلــة مشــتملة ع ــا للظرفيــة لأن المع ــ با نــا ع ــ «  النخــل). (29)  وقيــل إنَّ « 
الوعــاء لــه. (30)   ــا صــارت  أ ــا ف ــا لا عل ــ أعراض المصلــوب ، لأنــه إنمــا يصلــب 

ــلِ﴾    
ْ

خ
َّ
الن وعِ 

ُ
جُــذ ــ  ِ ــمْ 

ُ
ك

َّ
بَن ِ

ّ
صَل

ُ
﴿وَلأ  : ــ عا قولــه  ــ  الفــرّاء:  قــول  ــذا  مــن  ــب  وقر

ــا،  ــ طول شــبة  ــ ا ) لأنــه يرفــع  ــ ــت ( )، وإنمــا ص ــ ــ موضــع (  ( ــ ــ (ع قــال : ( يص
ــا ... ).(31)  ــ عل ــا فيص ) لأنــه يرفــع ف ــ ــت (ع ــ )، وص ــت ( فص

ــ  ) لــدى الفــرّاء لكــن ع ــ ــرف ( ع ) نــاب عــن ا ــ ــر ( نــا أن حــرف ا لاحــظ     و
ــون نقطــة الإلتقــاء  ــذه المســألة يمكــن أن ت ــون و ــذا مــا نــادى بــه البصر ــل و يل التأو ســ
ــن  وفي ــن بــأن ال دث ــ مــن ا ــن؛ الأمــر الــذي ينفــي مــا صــرح بــه كث ــن والبصر وفي ــن ال ب

ــ وجــه الإطــلاق. عــض ع ــا عــن  عض ــر  ون إنابــة حــروف ا ــ يج

 : ــ عا ــن ففــي قولــه  ــن وجماعــة مــن البصر وفي ــ «مــع» لــدى ال » بمع ــ       و «إ
﴾، آل عمــران 52، قــال الفــراء: (والمفســرون يقولــون: مــن أنصــاري  ِ

َّ ــ ا
َ
نصَــارِي إِ

َ
﴿مَــنْ أ
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ــ  ء إ ــ ) موضــع (مــع) إذا ضممــت ال ــ ــو وجــه حســن، وإنمــا يجــوز أن تجعــل (إ مــع الله، و
ــ  ــ الــذود إبــل، أي إذا ضممــت الــذود إ ء ممــا لــم يكــن معــه، كقــول العــرب: إن الــذود إ ــ ال
)، ألا تــرى أنــك  ــ ان (مــع) (إ ــ مــ ء لــم تص ــ ء، مــع ال ــ ان ال ، فــإذا 

ً
الــذود صــارت إبــلا

لــه) (32)، ومنــه قــول الشــاعر:(33)  لــه، ولا تقــول مــع أ ــ أ تقــول: قــدم فــلان إ

ن إ عشر   ة         مضت  وعشر قد مض ن  عد عشر  
ً
فلم أرَ عذرا

ــذا رأي  ــذا أصلــه  الــكلام ف ــ  ــذا  مــن  ســع  ــا ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ  للإلصــاق ومـ
ً
والبــاء أيضــا

ــ وابــن مالــك  ــم الفار ــي البــاء وتبع وفيــون يجعلــون التبعيــض مــن معا ــن (34) وال البصر
ــا (35)، ومــن  ســان ، 6 )  أي: م ﴾،  ( الإ ِ

َّ ــا عِبَــادُ ا َ ِ ــرَبُ 
ْ

ش َ ــا 
ً
ــ :﴿عَيْن عا وجعلــوا منــه قولــه 

ذلــك قــول الشــاعر: (36) 

يج  ن ن ، خضر، ل ن بماء البحر، ثم ترفعت              م     شر

ــذه  ــ الاختــلاف حــول  مْ﴾، ( المائــدة ، 6 )، وقــد ك
ُ

وا بِرُءُوسِــك ُ ــ َ     وقولــه :  ﴿وَامْ
ــ للتبعيــض، وقــال بــدر الديــن بــن مالــك:  ــم:  عض ــ زائــدة، وقــال  ــم  عض البــاء، فقــال 
عــض الــرأس،  وأنكــر ذلــك محــب الديــن أبــو البقــاء  ــ  ــ م ــب الشــاف  وفيــه تأييــد لمذ
عضــه  ــ  م ومــا  البــاء للإلصــاق،  ــون  ت أن  شــام والزمخشــري  ابــن  ي، واختــار  ــ العك
بالاحتيــاط  مالــك وأحمــد  أخــذ  برأســه، وقــد  ــ  للم مــا ملصــق  كلا ــ  بالم ومســتوعبه 
، وأخــذ  ــ ــن فأوجــب أقــل مــا يقــع عليــه اســم الم يعاب، وأخــذ الشــاف باليق فأوجبــا الاســ
تــه،  ــ ناص ــ ع ــو مــا روي أنــه م ــ الله عليــه وســلم، و يــان رســول الله ص أبــو حنيفــة ب

ــع الــرأس. (37)  وقــدّر الناصيــة بر

ــن  ــ التفســ وخاصــة ب ان لــه أثــره  ــ الآيــة  ــ البــاء     يلاحــظ ممــا ســبق أن مع
ه، وأخــذ  ــ أو أك ــ جميــع الــرأس  يعاب أي م ، فقــد أخــذ مالــك بالاســ مالــك والشــاف
ــن،  ــن الرأي  ب

ً
ــرى الزمخشــري أن (البــاء) للإلصــاق موفقــا الشــاف بــأن التبعيــض يجــزئ، و

يل فــإن  ــذه الســ ــم  ــو الــذي أضــاء لبعض ه  بو ــ العلمــاء ولعــل ســ ــذا الــرأي أك وقــال 
ــ الأصــل. (38)   ــي فراجعــة إ ــ ذلــك مــن المعا البــاء لديــه للإلصــاق ومــا ورد مــن غ

ي:  ن وذلك للآ وفي د الباحث رأي ال ؤ ذا و

ــا  ــ أصل ــر ع ــي حــروف ا ــم قصــروا معا لــف، ف عــض الت ــن فيــه  1/ أن رأي البصر
ــ محــوج إليــه لا ســيما إذا  ــذا غ ــاز و يل التوســع وا ــ ســ ــي الأخــر لكــن ع مــع جــواز المعا

ــا.  ــت معان تقار

ــ  ــ ( وجــدت  ، قــال ابــن ج
ً
ا ــ  ون

ً
عــض شــعرا ــا عــن  عض ــر  ة ورود تنــاوب حــروف ا ــ 2/ ك

ــاء  ه لا «جميعــه»  ــ اد يحــاط بــه ولعلــه لــو جمــع أك ا لا يــ ــ ئا كب ــذا الفــن شــ اللغــة مــن 
مــا ...). (39)  كتابــا 
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افض:  فوض دون إعادة ا العطف ع الضم ا

ــار  ــرور مــع إعــادة ا ــ ا ــ الضم ــن النحــاة جــواز العطــف ع مــن المتفــق عليــه ب
ــد.  ز رْضِ ) ( فصلــت،  11)، ومثــل: مــررت بــك و

َ
ــا وَلِــلأ َ

َ
ــالَ ل

َ
ق

َ
ــ : ( ف عا ــ نحــو قولــه  ــذا كث و

ــا النحــاة  ــار فقــد اختلــف ف ــرور دون إعــادة ا ــ ا ــ الضم     أمــا العطــف ع
يــل وكلام  ــ الت ــم أنــه قــد جــاء ذلــك  وفيــة، والدليــل عند ــا ال ــة وأجاز ــا البصر فمنع
، حيــث قــال:  ــ ــ الن ــا  ز ــ الشــعر ولــم يجوِّ ــذه المســألة  ه  بو العــرب (40)، وقــد قصــر ســ
بالفاعــل  ســتغ  الفعــل  ــد، لأن  وز بــك  مــررتُ  يجــز  ــد، ولــم  وز أنــت  (وجــاز قمــت   (41)
ــ الشــعر قــال  ــوز  ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــن وقــد يجـــــ ســتغ بالمضــاف إليــه لأنــه بمنـــزلة التنو والمضــاف لا 

 (42) الشــاعر: 

بِ    ب فما بك والأيام من  شتمنا             فاذ ونا و ت ت فاليوم قرَّ

ــ أنَّ مــن حــقِّ المعطــوف والمعطــوف عليــه  ــة أخــرى تتمثــل  ــون     وأضــاف البصر
عطــف  ــ حلولــه محــل مــا  ــر لا ي ــ ا مــا محــل الآخــر وضم ل واحــد م ــ حلــول  أن ي
رْضِ )( فصلــت، 11).  

َ
ــا وَلِــلأ َ

َ
ــالَ ل

َ
ق

َ
ــر نحــو ( ف عليــه، فمنــع العطــف عليــه إلا بإعــادة حــرف ا

ــن ضعيــف  ــ بالتنو ــن بــأن شــبه الضم لمــات البصر    وقــد أجــاب ابــن مالــك عــن 
تــب عليــه إيجــاب ولا منــع ولــو منــع مــن العطــف لمنــع مــن توكيــده ومــن الإبــدال منــه؛  فــلا ي
بــدل منــه بإجمــاع فللعطــف عليــه  ــر يؤكــد و ــ ا ــن لا يؤكــد ولا يبــدل منــه وضم لأن التنو
ل واحــد مــن المعطــوف والمعطــوف عليــه محــلّ الآخــر  ان حلــول  ــه لــو  مــا وأردف بأنَّ إســوة 
ــا العطــف لا  ــة العطــف لــم يجــز : ربّ رجــلٍ وأخيــه، ونحــوه، وكمــا لــم يمتنــع ف ــ   

ً
شــرطا

ــد. (43)  : مــررت بــك وز ــ يمنــع 

 جــواز العطــف مــن ذلــك قــراءة حمــزة 
ً
ــدا  مؤ

ً
 وشــعرا

ً
ا ــ ــ الســماع ن ــذا وقــد ك   

يــم  ــا إبرا ســاء،1). وقــرأ  رْحَــامَ﴾ ( ال
َ
 بِــهِ وَالأ

َ
ون

ُ
سَــاءَل

َ
ــذِي 

َّ
 ال

َ َّ ــوا ا
ُ

ق
َّ
: ﴿وَات ــ عا لقولــه 

فــوض، وقــد تصــدى  ــ ا ــ الضم  ع
ً
ــ وقتــادة والأعمــش (44) بخفــض الأرحــام عطفــا النخ

ــ  نمــا  ــا، ب ــن لا تحــلُّ القــراءة  ــم  ــون عند عــض أئمــة النحــو، فالبصر ــذه القــراءة  ل
ــب قــرأ  ــن و إلا فــإن حمــزة بــن حب وفي عــض ال ن (يقصــد بذلــك  ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ وفيـــــــــــــــــــــ قبيحــة لــدى ال
لــف  ــ ا ــو الوقــوع  ــ رأيــه ــــ  و  ــــ 

ً
 عظيمــا

ً
ــا تتضمــن خطــأ ــذه القــراءة لأ ــا )، وردَّ الزجّــاج 

ــا. (45) ــا وقبح  عــن ضعف
ً
ــ الله فكيــف يجــوز بالرحــم فضــلا غ لــف  الله فــإذا لــم يجــز ا ــ غ

ــا وذلــك أنّ الأرحــام مجــرور  ــن فقــد خرَّجو ــن لــدى البصر ــذه القــراءة  مــا أنّ    و
ســاء ،1)، أو أنّ الأرحــام  ــمْ رَقِيبًــا﴾، ( ال

ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ان

َ
 
َ َّ : ﴿إِنَّ ا ــ عا بالقســم وجوابــه قولــه 

ــ  الأو لدلالــة  البــاء  الأرحــام، فحذفــت  و وتقديــره:  ــا  ملفــوظ  ــ  غ مقــدرة  ببــاء  مجــرورة 
ــ  ــ المك ــو معطــوف ع ــذا إقســام بالرحــم أي اتقــوا الله وحــق الرحــم، أو  ــا، وقيــل  عل
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ــا يقــول الرجــل: ســألتك الله والرحــم  وناشــدتك الله والرحــم.(46) ســاءلون  انــوا ي ــم  فإ

ــم تصــدوا للقــراءات  ّ وف ــم و ــ النحــاة؛ بصرّ ــي: أن أك   وممــا ســبق يلاحــظ الآ
ــ ذلــك ،  ــا بالشــاذة أو بالقبيحــة وغ عتو ــا، وقــد  ــ وضعو ــم ال ــ تصطــدم مــع قواعد ال
ــم القــراءات  ــ النحــاة برد ــم مــن أخــذ ع ــن؛ فم ــؤلاء النحو ــن تجــاه  دث ــت آراء ا وتباي
ــا، والــذي يراه  ــو الدافــع لردّ ان  ــم الشــديد  ــم مــن بــرّر بــأن حرص ــم (47)، وم ــط مذ

ّ
وغل

ان  ــة بمــ  ومــن الصعو
ً
ة جــدا ــ ــ كث نــا؛ أن النحــاة لــم يحيطــوا بلغــات العــرب ف الباحــث 

ــ  : القــراءة ال
ً
ــ ذلــك  مثــلا ــ رد القــراءات؛ والدليــل ع ب  ــذا الســ ان  ــا فلــذا  إحصاؤ

سْــمَعُوا 
َ
ــرُوا لا 

َ
ف

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــ : ﴿وَقــالَ ال عا ــ مــن قولــه  ــ و ــا ابــن ج ــا الأخفــش وصوّ قبّح

اق ، و ع  ي إ ﴾  (فصلت ، 26) ، قرأ ابن أ
َ

لِبُون
ْ
غ

َ
مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
وْا فِيهِ ل

َ
غ

ْ
رْآنِ وَال

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
ذ لِ

ــذه اللغــة قبيحــة  ــ قــراءة شــاذة، قــال الأخفــش: (و ــن، و ــوا ) بضــم الغ
ُ
بــن عمــر ( والغ

 مــن لغــات العــرب.  
ً
 مســموعا

ً
ــا ــا وج ــذه القــراءة، ووجــد ل ــ ل قليلــة) (48)، وقــد انتصــر ابــن ج

ــب فقــد منــع العطــف الزمخشــري لأن  ــذا المذ ــ  أئمــة النحــو  ن    وأئمــة المفســر
ــ المتصــل متصــل  ــ رأيــه ـ لأن الضم ســديد ـ  ــس  ــ المضمــر ل ــر ع ــ عطــف الظا ــر ع ا
ــد،  ــذا غلامــه وز ــد، و ــ قولــك: ( مــررت بــه وز انــا  ء واحــد ف ــ ــرور ك ــار وا اســمه وا
لمــة فلــم يجــز  عــض ال ــ  شــديدي الاتصــال فلمــا اشــتد الاتصــال لتكــرره أشــبه العطــف ع
ــة  ــ  إ تــرى  ــد، ألا  ز ــذا وغلامــه  و ــد،  ز بــه و مــررت  العامــل كقولــك:  ــر  تكر ووجــب 

 (49) .( 
ً
ــدا قولــك: رأيتــك وز

ــي بقولــه: (50) ( فــإذا  ــذا الصــدد مــا صــرّح بــه الشــيخ الزرقا ــ     وأفضــل مــا يقــال 
ومــا  النحــو  ــ علمــاء  ع كــم  ا ــو  القــرآن  ان  المقبولــة،  بالروايــة  القــرآن  قرآنيــة  ــت  ثب
ــ  ــم إليــه، لا أن نرجــع نحــن بالقــرآن إ ــم بقواعد ــدوا مــن قواعــد، ووجــب أن يرجعــوا  قعَّ
ــ وجــوب   للأصــل 

ً
مــالا  للآيــة، وإ

ً
ان ذلــك عكســا ــا فيــه، وإلا  م ِ

ّ
الفــة نحك ــم ا قواعد

الرعايــة ).

ــذه القــراءة مــن ذلــك  ــد  ــ تؤ ورة ال نالــك العديــد مــن القــراءات المتواتــرة المشــ    و
رَام﴾  َ ْ

دِ ا ِ ــ
ْ َ ْ

ــرٌ بِــهِ وَالم
ْ

ف
ُ

ِ وَك
َّ يــــــــــــــــــلِ ا ِ ٌ وَصَــدٌّ عَــنْ سَ ــ بِ

َ
ــالٌ فِيــهِ ك

َ
ــلْ قِت

ُ
ــ :﴿ق عا  قولــه 

ً
مثــلا

يل)  ــ (ســ ــرورة بالبــاء لا بالعطــف ع ــاء ا ــ ال د بالعطــف ع ــ ( البقــرة ، 217) فجــرُّ الم
ــذه الآيــة  ــة  ل البصر ــو (الصــد) قبــل تمــام صلتــه، لكــن أوَّ ــ الموصــول و عطــف ع ــ لا  ح
ــ بــه، والتقديــر فيــه    يل الله) لا بالعطــف ع ــ (ســ ــرام مجــرور بالعطــف ع د ا ــ بــأن الم
ــ الاســتعمال  ــ  ــرام؛ لأن إضافــة الصــدّ عنــه أك د ا ــ يل الله وعــن الم وصــدٌّ عــن ســ
ــــــــــولون: كفــرت  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ادون يقــ د ولا يــ ــ ــة والعــرب تقــول : صددتــه عــن الم مــن إضافــة الكفر

د. (51) ــ بالم
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إعــادة  فــوض دون  ــ ا الضم ــ  ع العطــف  تجــوّز  ــ  ال القرآنيــة     والنصــوص 
 : ــ عا ـــــــــه  ــ ــ ــة، 1 ) وقولــ ِ وَرَسُــولِهِ﴾، ( التو

َّ  مِــنَ ا
ٌ
: ﴿بَــرَاءَة ــ عا ــا: قولــه  ة م ــ افــض كث ا

ِ مَــنْ آمَــنَ 
َّ عْمُــرُ مَسَــاجِدَ ا َ مَــا 

َّ
: ﴿إِن ــ عا ــة، 2). وقولــه  ِ وَرَسُــولِهِ﴾، (التو

َّ انٌ مِــنَ ا
َ
ذ

َ
﴿وَأ

ــمْ 
ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك وَرَسُــولِهِ  وَآيَاتِــهِ   ِ

َّ ــا بِ
َ
أ ــلْ 

ُ
﴿ق  : ــ عا وقولــه   ،(  18 ــة،  (التو خِــر﴾، 

ْ
الآ يَــوْمِ 

ْ
وَال  ِ

َّ ــا بِ
ِ وَرَسُــولِهِ﴾ 

َّ رُوا بِا
َ

ف
َ

مْ ك ُ َّ لِكَ بِأَ
َ
: ﴿ذ عا ــــه  ـ ــ ـ ــ ــ ة، الآية 65)، وقولــ ﴾ (65)  ( التو

َ
ون

ُ
زِئ ْ َ سْــ

َ

ــة  التو ســورة  ــ  افــض  ا إعــادة  دون  ــ  الضم ــ  ع العطــف  ورد  وقــد   ،(80 ــة،  (التو
ة  ــ ــذه الك ، إذن ف

ً
ــ جــدا ــا مــن الســور كث ــ غ ، و

ً
ــا نحــو ســبعة عشــر موضعــا وحد

ــ أو المطــرد.   ــ الكث ــ القواعــد إلا ع ــل تب ــ نظــر الباحــث  و ــذه القاعــدة  كفيلــة بتعميــم 

مــن  الأخــرى  ــ  ســلم  فلــم  ــن  وفي ال ــب  مذ ــ  ت ــ  ال الشــعر  أبيــات  أمــا   
لــه الأعلــم بأنــه مــن  ــت الســابق ذكــره، حيــث أوَّ يل المثــال الب ــ ســ ــن وع ــلات البصر تأو

ه.(52) بو لســ  
ً
اتباعــا ة  الشــعر الضــرورات 

ــون  ــ الأشــعار قــد ي ــ الآيــات أم  انــت  ــ رأي الباحــث ســواء أ جــات  ــذه التخر و  
ــن  وفي ــة ال ــ ب ــع مــن الأخــذ بجــواز العطــف أع نالــك ما ــس  لــف،  ول عــض الت ــا  ف
ــم والقيــاس يتضــاءل أمــام الســماع  ــد مذ عضِّ د  ــة مــن الشــوا لا ســيما وأنّ طائفــة صا
ــه يجــوز، 

ّ
ــن وأن وفي ــب ال يــح مذ يــح بــل ال ــ  ــم لذلــك غ قــال أبــو حيــان: ( واعتلال

ــم  ــا ولســنا متعبّديــن بقــول نحــاة البصــرة ولا غ ــا ونظم ــ لســان العــرب ن لثبــوت ذلــك 
اثيــة مــن الآيــة (3)﴿ ا ــ ســورة  ه  ــ تفســ ــب  ــذا المذ ــ  (53)، و ــم ...)  مــن خالف

ــو  ــس والأخفــش و و ــن و وفي ــب ال ــذا مذ ـــال: (و ــ ـــــ ــ ــةٍ﴾ قـــــــــــــــــــ  مِــنْ دَابَّ
ُّ

ــث ُ ــمْ وَمَــا يَ
ُ

قِك
ْ
ل

َ
ــ خ ِ وَ

يــح ... ). (54)  ال

ع مــن  ــ الشــا ــ الأك نــاء قواعــده ع ــن كمــا مــرّ مــن قبــل، انمــاز باب ــ البصر    ومن
كلام العــرب، وإذا اصطــدم أصــل مــن أصولــه بمــا يخالفــه تأولــوه، أو عــدّوه لغــة، أو رمــوه 
ــ  ــ الضم ــ مســألة العطــف ع ــذا مــا انطبــق ع طــأ ، و بالشــذوذ أو القلــة أو النــدرة أو ا
ــ  ــا كث عضد ــ  ــذه الأنــواع مــن المســائل ال ــ مثــل  ــار ، والأجــدر  فــوض دون إعــادة ا ا
ــلات  ــون لتخلصنــا مــن التأو ــا البصر ــا، ولــو عمــل  س  ســتأ ــا و عتــدّ  ُ د أن  مــن الشــوا
ــ  ــن  وفي لل حمــد  النحــوي و الــدرس  ــ   وغنــاء وثــراء 

ً
 جديــدا

ً
انــت فتحــا بــل ول البعيــدة 

انــوا  ــم  ــ الرغــم مــن  أ فــوض ع ــ ا ــ الضم ــم بجــواز العطــف ع ــذا الصــدد قبول
انــوا يؤثــرون الســماع  ــن الذيــن  ــ عكــس البصر عتــدّون بــه؛ ع ــ القيــاس و عتمــدون ع
ــ  ــ  ــا وجــوب مراعــاة التو يجــة مفاد ــ ن عوّلــون عليــه، ومــن ذلــك يمكــن أن نخلــص إ و
؛ 

ً
 وحديثــا

ً
ــن قديمــا ــ مــن الباحث ــ أقــلام كث ــن ودارت ع ب ــ المذ ــ أطلقــت ع العبــارات ال

ــ  كــذا ع ــ القيــاس،  عتمــدون ع ــن  وفي ــ الســماع وأن ال عوّلــون ع ــن  ــ : أن البصر و
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نــا.  ــا  ســع المقــام بتفنيد الإطــلاق دون مراعــاة الدقــة أو التمحيــص، ولا 


ــذا  عكــس  وفــة  فقــد ا ــ البصــرة وال ــن مذ ســبة لتمايــز الملامــح والســمات ب    
ــم مــن مواطــن الفصاحــة  لقر ــ الســماع  ــة فاعتمــد نحــاة البصــرة ع ــم النحو آرا ــ  ع
معينــة  مــن قبائــل  إلا  يأخــذوا  لــم  بــل  يــة؛  العر القبائــل  مــن  ا  ــ كث جــاوروا  يــة حيــث  العر
ــ الأخــذ عــن الأعــراب   

ً
ا ــ لوا كث ســا وفيــون القيــاس، و ــ ال ــا وارت ذيــل وأســد وغ ك

لافيــة  مــا، والمســائل ا ه مــن أســباب الاختــلاف بي ــ ــذا وغ ان  دون تــروّ أو تمحيــص، و
ــن  ــلاف ب ــ مســائل ا ــ كتابــه القيــم الإنصــاف  ــا  م ة وقــد جمــع ابــن الانبــاري أ ــ مــا كث بي
ــ المســائل الفرعيــة ومــن  انــت  قيقــة إن تلكــم الاختلافــات  ــ ا ــن، و وفي ــن وال البصر
ــ  ــ مســائله والظفــر بكث ــ الــدرس النحــوي مــن خــلال التعمّــق  ــا فتــح الآفــاق  ــم ثمار أ
ن  ــا الباحــث مســألت ، فقــد اختــار م

ً
ة جــدا ــ مــا أن تلــك المســائل كث مــن النتائــج المرتجــاة. و

عــض  ــا عــن  عض ــر  مــا: تنــاوب حــروف ا ــن النحــاة و  مــن الاختــلاف ب
ً
 وافــرا

ً
بــا نالتــا نص

ــن  افــض، فقــد عــرض البحــث آراء البصر فــوض دون إعــادة ا ــ ا ــ الضم والعطــف ع
ــي  ــن وتقــارب المعا ــاز والتضم ا شــروط محــددة  ــر لكــن  نــاوب حــروف ا الذيــن قالــوا ب
مــن  ــي  المعا تلــك  ــذه المســألة أن تنطلــق  ــ  ــم  الغالــب لد ان  ــة و ــروف المتناو ا ــن  ب
 تلــك 

ً
ــم فقــد التمســوا أيضــا وفيــون فلــم ينــأوا عــن أنداد ــرف، أمــا ال ــ ل ــ الأص المع

ــروف مــع عــدم  ــم بجــواز تنــاوب ا ــ من ان الغالــب  يل النــدور و ــ ســ الشــروط لكــن ع
ــم خــال مــن التعســف، فــلا يقصــرون  ــ حــدود ضيقــة، فمذ مراعــاة تلــك الشــروط إلا 
 ، ــ كــم الفق ــ ا ــن  ّ ــا الب لافــات أثر ــذه  ا ان لبعــض  قيقــي، و ــ معنــاه ا ــرف ع ا
وا  ُ ــ َ ــ ﴿وَامْ عا ــ التبعيــض مــن قولــه  ــ أن البــاء قــد تــدل ع بــه ع ــ الشــاف مذ فقــد ب
ــذه المســألة.  ــ  يعاب  ــب الإمــام مالــك الــذي قــال بالاســ ــذا خالــف مذ مْ﴾، و

ُ
بِرُءُوسِــك

ــار، فقــد  فــوض دون إعــادة ا ــ ا ــ الضم ــ العطــف ع     أمــا المســألة الثانيــة و
عــده فصــار  ه وتلاميــذه مــن  بو ــن، فمنعــه ســ ــن نحــاة المصر  موضــع خــلاف ب

ً
انــت أيضــا

د  ــم مــن شــوا ل مــا يخالف ــم ردّ  ان من ــا 
ّ
ـ ـ عــده، ولمـ ــون مــن   احتــذاه البصر

ً
بــا مذ

والمنــع،  الصــدّ  مــن  الأخــرى  ــ  المســألة  تلــك  ســلم  فلــم  بالضــرورة،  ــا  وصف أو  ــل  بالتأو
ــ  د ال ة الشــوا ــ ن بك وفيــون مســتدل ــا ال ــ نطــاق الشــعر، وقــد جوّز ــا  وقصــروا جواز
اثــرة  ال ة  ــ الك ــ  ع إلا  القيــاس  ــل  و الســماع،  أمــام  يتقاصــر  والقيــاس   ، ــم  مذ ــد  تؤّ
ــم  وفيــون ف كمــا قــرر بذلــك علمــاء الأصــول؟. عليــه فقــد أيّــد البحــث مــا نــادى بــه ال

ة.     ــ م معت د ــة وشــوا وا

 : عدة نتائج و ذا وقد خلص البحث   
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ــو:  عــض  ــا عــن  عض ــر  ا ــ تنــاوب حــروف  ــن  البصر ــب  لمذ العامــة  الســمة  أن  ــــــــــ  ــ ـــ
كــم  ــاز أو ا عــد مــن بــاب ا ُ ــا الأصليــة ومــا خــرج عــن ذلــك  ــر تفيــد معان أن حــروف ا

ــا. ــي وغ أو تقــارب المعا ــن  بالتضم

ا،  ــن اللغــة وســم ــ خــارج عــن قوان ــر مــا دام غ وفيــون يجــوّزون تنــاوب حــروف ا ــــــــــ ال ــ ـــ
ــن.  ــ اللازم ــل غ لــف والتأو عيــدون عــن الت ــم بذلــك  و

ــ  ــ مطلــق ع ــن غ وفي ــن وجــوازه لــدي ال ــروف لــدى البصر ــ تنــاوب ا ــب المنــع  ـــــــــــ مذ ــ ـــ
نــه.  عوا

ية.  ام الفق عض الأح ة، اختلاف   لافات النحو عض ا ــ ترتب ع  ــــــــــــ

افــض  فــوض دون إعــادة ا ــ ا ــ الضم ــن بجــواز العطــف ع وفي ـــــــــــ أيّــد البحــث رأي ال ــ ـــ
ــا.  د لا ســيما القرآنيــة م ة الشــوا ــ لك

 
ً
ــس مطلقــا ــ القيــاس؛ ل ــن ع وفي ــن بالســماع واعتمــاد ال ـــــــــــ أن القــول باعتــداد البصر ــ ـــ

نــه.      ــ عوا ع


رة، ط9، ص: 17.     ــــــــــــــــــارف، القا ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ة، دار المعـــــــــــــــــــــــ (1) شو ضيف،  المدارس النحو

ر النحاة، دار المعارف ط2، ص: 166.  خ اش شأة النحو وتار (2)  محمد طنطاوي، 
ــــــــــــــــــــة، ص: 161.  ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (3) شو ضيف، المدارس النحو

محمــد  تحقيــق  النحــو،  أصــول  علــم  ــ  اح  ــ الاق الديــن)،  (جــلال  الســيوطي  الرحمــن  عبــد   (4)
.100 ص:  1998م،    ، ــ الأو ط1  وت،  ــ ب ــــــــــــــة،  ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ العلميـ الكتــب  دار  حســن، 

ــ طبقــات الأدبــاء، تحقيــق،  ــة الألبــاء  (5)  عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن كمــال الديــن الأنبــاري، نز
ي، مكتبــة المنــار، 1985، ص: 128. يــم الســامرا إبرا
ـــــــة ص: 95. ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ـ (6) شو ضيف، المدارس النحو
ـــــو، ص:  123. ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ شأة النحـــــــــــ (7) طنطاوي، 

ــة،  ــ النجــار، دار الكتــب المصر صائــص، تحقيــق محمــد ع ــ (أبــو الفتــح)،  ا (8) عثمــان بــن ج
ط2، 1952، 1/ 51.

صائص، 1 /183. ، ا (9) ابن ج
ــخ النحــو، دار الفكــر،  ــي، مــن تار نظــر:  ســعيد الأفغا شــأة النحــو،  ص: 155، و (10) طنطــاوي،  

(د . ت )، ص: 92.
نــداوي، المكتبــة  ميــد  وامــع، تحقيــق عبــد ا ــ شــرح جمــع ا وامــع  مــع ال (11) الســيوطي، 

ــ محمــد مصطفــى، اختــلاف النحــاة ثمــاره  نظــر (عبــد الن ــرة، (د . ت ). 1 / 92، و التوفيقيــة القا
رطــوم 2010، ص:  ــ الــدرس النحــوي ، رســالة ماجســت جامعــة  أمدرمــان الإســلامية، ا وآثــاره 
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.(126
وت مؤسســة  ــ ، ب ــ ن الفت ســ ــ النحــو، تحقيــق عبــد ا (12) أبــو بكــر بــن الســراج، الأصــول 

.408  /1 1985م،  الرســالة، 
ــارون،  ، الكتــاب، تحقيــق عبــد الســلام  ــ م

َ
شــر، عَمــرو، بــن عثمــان، بــن ق ِ ه، أبــو  بو (13) ســ

ــة العامــة للكتــاب، 1977م،  4/ 230.  يئــة المصر ــرة، ال القا
ــي، تحقيــق أحمــد محمــد  ــ شــرح حــروف المعا ــي  (14) أحمــد بــن عبــد النــور المالقــي، رصــف المبا

ــراط، دمشــق، دار القلــم، 1985، ص: 451. ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاب، 4/ 227. ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ه، الكتـــ بو (15) س
ــــــــــــول، /414. ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ (16) ابن السراج،  الأصــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاب، 4/ 226.  ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ه، الكتــــــ بو (17) س

ــرة، دار إحيــاء الكتــب  ي، القا ــ شــرح الأشــمو ــ الصبــان، حاشــية الصبــان ع (18) محمــد ع
 .782  /2 يــة،  العر

ــ محمــد  ــ إعــراب القــرآن، تحقيــق ع يــان  ي، الت ــ ن العك ســ (19) أبــو البقــاء عبــدالله بــن ا
، (د ت)، 1/ 264.  ــ ل ــي ا ــ البا البجــاوي، ع

ــي،  اث العر ــ وت، دار إحيــاء ال ــ يــط،  ب ، البحــر ا ــ (20) محمــد بــن يوســف أبــو حيــان الأندل
 .494 /2  ،1990

وت، عالم الكتب، (د ت )، 7/ 15.  ش، شرح المفصل، ب ع (21) ابن 
عضيمــة،  الــق  ا عبــد  محمــد  تحقيــق،  المقتضــب،  د،  ــ الم العبــاس  أبــو  ــد  يز بــن  محمــد   (22)

.319  /2 ـــ،  1399 ــــــــــــــــــــرة  القا
د ، المقتضب،1/ 45. (23) الم

ــي، العــدد  اث العر ــ ال ــن، مجلــة  ــن النيابــة والتضم ــر ب (24) أحمــد مطــر العطيــة، حــروف ا
.112 ص:   ،2008  ،112

، 1993، ص:  ــ ــن الملو ــروف،  تحقيــق، عبــد المع ــ علــم ا يــة  ــروي، الأز ــ محمــد ال (25) ع
.224

ــر، جامعــة المدينــة  ــروف ا صائــص الســياقية  عــض الســمات وا (26) أحمــد محمــد مرافــا، 
.elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU4176.pdf 2013 ،العالميــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، الكتاب، 4 / 224. ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ـــــــ بو (27) س
ن، ص: 239. ن النيابة والتضم ر ب (28) أحمد مطر العطية، حروف ا
ــــــــــــــــــب، 1/ 319. ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ د، المقتضــــــــ (29) الم

وت، عالــم  ــ ــي القــرآن وإعرابــه،  ب اق الزجــاج ، معا ــ ل، أبــو إ يــم بــن الســري بــن ســ (30) إبرا
ـــ ، 3/ 86.  ــ 1408  الكتــب، الطبعــة الأو

ــ النجــار، الــدار  ــــــــــــــــــــرءان، تحقيــق محمــد ع ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ــي القـــــــ ــا)، معا اء (أبــو زكر ــاد الفــرَّ ــ بــن ز (31) يح
ــــــــــــــــــــــــــــة، 2/ 186.  ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــ المصر
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي القرآن، 2/ 218. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ (32) الفراء، معانــ
ل ومطلع قصيدته:  ت من الطو (33) ذو الرمة، والب

ضر  أنيار المفوفة ا  ٍ
ّ ضر ***  ل ن وا ب  بو

ً
 أطلالا

ُ
عرف                                  أ

ــــــــــــــــق، ط2، 1964م، ص: 348. ــ ــــــــ ينظر : ذو الرمة، ديوان، المكتب الإسلامي، دمشــــــــــــ
ــي، تحقيــق فخــر الديــن قبــاوة  ــ حــروف المعا ــي  ــ الدا ســن بــن القاســم المــرادي، ا (34) ا

وت، المــــــــــــــرادي، ص: 42. ــ وآخــرون، دار الكتــب العلميــة، ب
ية، ص: 283. ــــــروي، الأز ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ (35) ال
ل ومطلع القصيدة:  ت من الطو ذ والب ب ال (36) أبو ذؤ

ن حدوج    عم وج *** وزالت بالأ و   بل لـجّ و
ً
                                  صبا صبوة

يجُ   ن ن شيات ل ت *** ع ح ت بماء البحر ثم تنصَّ روى:                     تروَّ و
يج: الصوت العا المرتفع.  و معظم الماء . ن ة و ّ ُ

: جمع 
اج، مكتبــة  ــن، تحقيــق عبــد الســتار فــرَّ ذلي ســن الســكري، شــرح أشــعار ال ينظــر: أبــو ســعيد ا

ــرة، (د.ت)، 1/129.  ــة القا دار العرو
(37) الكشـــــاف، الزمخشري، 1/ 596. 

ــ  مح تحقيــق، محمــد  ــب،  الأعار كتــب  عــن  ــب  اللب ــ  مغ الأنصــاري،  شــام  بــن  عبــدالله   (38)
.137  /1 1411ه،  ــة،  العصر المكتبــة  ميــد،  عبدا الديــن 
ـــــــــص، 2 / 310.  ـــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ صائــــ ، ا (39) ابن ج

ــ  ــن، تحقيــق محمــد مح وفي ــن وال ــن البصر ــلاف ب ــ مســائل ا (40) ابــن الأنبــاري، الإنصــاف 
ميــد، د ت، 2، 382.  الديــن عبــد ا
ه، الكتـــــــــــــــــــــــاب، 2/383.  بو (41) س

ه، الكتاب،  2 /383.  بو ا قائل، ينظر: س عرف ل ُ ن ال لم  مس و من ا سيط و (42) من ال
يــح  د التوضيــح والت (43) محمــد بــن عبــد الله بــن مالــك، جمــال الديــن، أبــو عبــد الله، شــوا
وت، (د.ت)،  ــ ، دار الكتــب العلميــة ب ــ يــح، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البا امــع ال لمشــكلات ا

ط2، ص: 55.
ــي  دو ــ تحقيــق، أحمــد ال ــ أبــو عبــد الله، تفســ القرط ــي بكــر القرط (44) محمــد بــن أحمــد بــن أ

رة، ط 2  1964، 3/1573. ة، القا ه،  دار الكتب المصر وغ

 .3/1573 ، ، تفس (45) القرط
.3/1573 ، ، تفس (46) القرط

للكتــاب، 1983  يــة  العر الــدار  اث،  ــ ال ــ  يــة  العر ــات  الل نــدي،  ا الديــن  (47) أحمــد علــم 
 .1/191

ــدى محمــود قراعــة،  القــرآن، تحقيــق،  ــي  معا بــن مســعدة الأخفــش،  ســن ســعيد  أبوا  (48)
   .2/683  ،1990 ط1،   ، ــ ان ا مكتبــة 

ـــــــــــــاف، 1/493.  ــ (49) الزمخشري، الكشـــــ
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، ط3،  ــ ل ــي ا ــ البا ــ علــوم القــرآن، ع ــل العرفــان  ــي منا رْقا (50) محمــد عبــد العظيــم الزُّ
ص: 415.

ــــاف، 2/463. ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ (51) الأنباري، الإنصـــ
ه  بو ســ كتــاب  تفســ  ــ  النكــت  الأعلــم،  تمري  الشــ ســليمان  بــن  يوســف  ــاج  ا أبــو   (52)
ــب وزارة الأوقــاف والشــؤون  ب بــه، تحقيــق، رشــيد ب فــي مــن لفظــه وشــرح أبياتــه وغر ــن ا وتب

.347 ص:  ط1،  يــة،  المغر المملكــة  الإســلامية، 
يط، 3/ 159.  ــــر ا ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (53) أبو حيان، البحـــــ

يط، 8/43. ــــر ا ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (54)  أبو حيان، البحــــــــــــــ

  


